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يـــة ومغربيـــة يـــدعى نائـــل عشيـــة الاحتفـــال بعيـــد الأضحى قُتـــل مراهـــق فـــرنسي مـــن أصـــول جزائر
مرزوق بوحشية على يد ضابط شرطة أثناء توقّف مروري.

في البداية، وصـــفت الشرطـــة الحـــادث بأنـــه حالـــة دفـــاع مـــشروع عـــن النفـــس. في تلـــك الحالـــة مـــن
الفوضى، جرى تصوير ما حدث لتُكشفت مغالطة الرواية الرسمية حيث ثبُت أن نائل لم يكن يمثل

أبدًا تهديدًا على حياة الضباط بأي شكل من الأشكال.

تعرضّ المراهق لإطلاق نار من مسافة قريبة عندما حاول الهرب. تمت مشاركة الفيديو على مواقع
التواصل الاجتماعي وانتشر مثل النار في الهشيم، مما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد
بعد ساعات فقط من وقوع جريمة القتل. فأثناء الاستعداد لمناسبة دينية سعيدة، تحوّلت مشاعر

المسلمين الفرنسيين فجأة من الف إلى الحزن.

انطلقــت الانتفاضــات في نــانتير الــتي مثلــت مسرح الجريمــة. في الليلــة التاليــة، انتــشرت في بقيــة البلاد.
اســتهدف المتظــاهرون مؤســسات الدولــة: في جميــع أنحــاء البلاد، أحرقــوا مقــرات البلديــة، وهــاجموا
مراكز الشرطة، وخربوا بعض المدارس ونهبوا المتاجر ومحلات السوبر ماركت. ومن المثير للاهتمام أن
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معظم المتظاهرين المتورطين في أعمال الشغب من المراهقين. ومن أجل ردعهم، استخدمت الدولة
ممارسات صارمة لمكافحة التمرد.

منذ ليلة الخميس، نشرت وزارة الداخلية  ألف شرطي. بات استخدام الأسلحة العسكرية – بما
في ذلك الغاز المسيل للدموع والعربات المدرعة – من الممارسات المعتادة لتهدئة المشاغبين، ناهيك عن

اعتقال المئات. وأصدرت المحاكم أول أحكام بالسجن عاجلة في نهاية هذا الأسبوع.

تعد أعمال الشغب بمثابة تعبير واضح عن الاستياء والغضب من ممارسات الظلم الصارخة. ينظر
المتظاهرون للدولة – ومؤسساتها – على أنها الجاني الرئيسي المسؤول عن معاناتهم. وتمثل أعمال
الشغب شكلا من أشكال المعارضة السياسية التي عبرّ عنها جيل من المسلمين والمراهقين غير البيض

الذين تعتبر حياتهم غير مهمة ورخيصة وعديمة المعنى من قبل الدولة الفرنسية.

وحشية ممنهجة
تاريخ فرنسا حافلٌ بجرائم القتل القائمة على الإسلاموفوبيا والعنصرية التي ارتكبتها الشرطة. منذ
سـنة ، انـدلعت مـا لا يقـل عـن  انتفاضـة عنيفة مختلفـة النطـاق في أعقـاب جريمـة عنصريـة
ارتكبتها الشرطة. وفي سنة  وحدها، قُتل رجل واحد من أصل إفريقي كل شهر على الأقل

على يد الشرطة.

تعــود جــذور هــذا العنــف إلى المــاضي الاســتعماري لفرنســا: عنــدما كــانت وظيفــة أجهــزة إنفــاذ القــانون
تتمثل في إخضاع السكان المسلمين الأصليين لـ “قيم الجمهورية”، ومنعهم من التعبير المشروع عن

معارضتهم السياسية.

لقــد  تــوارثت قــوات الشرطــة الحاليــة هــذه الممارســات ولكــن في ســياق مختلــف. تعتــبر الممارســات
الوحشيـة لأجهـزة الشرطة قضيـة منهجيـة ذات أهـداف سياسـية محـددة ذلـك أن الدولـة الفرنسـية
ية وعرقلة النمو السياسي للمسلمين والأقليات العرقية. تستخدمها كوسيلة لحماية القيم الجمهور
ولا تعتبر الممارسات الوحشية للشرطة وجرائم القتل أحداثًا ذات أهمية هامشية، أو استثناءً بغيضًا
للممارسـات الشائعـة الجيـدة لهـذه الأجهـزة، بـل هـي مـن الأعـراف السائـدة في الأحيـاء ذات الأغلبيـة

المسلمة.

في بيان يوم الجمعة، أعربت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
رافينـا شامـداساني، عـن قلقهـا بشـأن وفـاة نائـل البـالغ مـن العمـر  سـنة. وأضـافت قائلـة ” تعتـبر
هــذه اللحظــة حاســمة للبلاد للتعامــل بجديــة مــع القضايــا العميقــة للعنصريــة والتمييز في تطــبيق

القانون”.

ــة ــة وظيفتهــا المعادي صــيغت الكثــير مــن التشريعــات بهــدف تنظيــم ممارســات الشرطــة قصــد حماي
للإسلام والعنصرية. وقد صُممت لحماية حصانة الشرطة، ومنح ضباط الشرطة حرية التصرف عند
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التعامل مع المسلمين وغير البيض.

يــة في ســنة يــر القــانون الــذي ينظــم اســتخدام الشرطــة للأســلحة النار في قضيــة مقتــل نائــل، تــمّ تمر
 وسط حملة معادية للإسلام لتخفيف القواعد القانونية التي تنظم تدخل الشرطة في الأحياء
ذات الأغلبيــة المســلمة. ويعتقــد  الكثــير مــن المنتقــدين أن تلــك القــوانين منحــت الشرطــة “ترخيصــا

بالقتل”.

بيئة مضللة
إن جريمة الشرطة التي ارتكبت عشية العيد لا تعكس وحدها الحجم الكبير لأعمال الشغب. ينبغي
تنزيلهــا في ســياق الوضــع الحــالي لفرنســا لفهــم الــدوافع الــتي تحــرك الكثــير مــن المــواطنين الفرنســيين
الشبـــاب. في الواقـــع، بـــات البلـــد موطنا لبيئـــة مضللة وعنصريـــة ومعاديـــة للإسلام. حيـــث تعتـــبر

الإسلاموفوبيا جوهر الخطاب السياسي الفرنسي: لقد أصبح تجريم الإسلام والمسلمين هو السائد.

يتضح من شهادة أدلى بها أحد أعضاء مجلس المدينة أن الإسلاموفوبيا المتجذرة تُوفر أرضية خصبة
للعنف: “اسمع، هذا كل شيء، إنهم ينتقدون ديننا، يعتقدون أننا جهلة، وأننا حثالة، وهذا يكفي”.

انخرطــت وسائــل الإعلام والسياســيون الفرنســيون في ممارســة شائعــة تتمثــل في اغتيــال شخصــية
الضحية من خلال الإيحاء إلى ماضيه الإجرامي، وتهدف هذه الرواية إلى التقليل من أهمية مقتله.
تسـتخدم هياكـل السـلطة بشكـل منهجـي هـذا التكتيـك لإضفـاء الطـابع النسـبي علـى جرائـم الدولـة

الشنيعة.

يعتبر الملف الشخصي للضحية غير مهم في هذه الحالات، حيث لا يبرر الجنوح التعرض للقتل على يد
وكـالات إنفـاذ القـانون. تُعمـق هـذه الروايـة اللاإنسانيـة الـتي تسـتهدف طفلاً مقتـولاً غضـب المـواطنين

الفرنسيين من خلفيات مسلمة وغير البيض.

ومـع اسـتمرار أعمـال الشغـب، حـاول الإعلام والسياسـيون تصـوير الانتفاضـات علـى أنهـا مظهـر مـن
مظاهر أزمة أخلاقية وتعليمية، واستنكروا طبيعتها السياسية. وقد حمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل
ــا علــى الظلــم ــة الثانيــة، لا يعــد العنــف ردا طبيعي ــا لهــذه الرواي مــاكرون الوالــدين بالمســؤولية. ووفقً

الشديد، بل هو سلوك غير قابل للتفسير لأطفال يفتقر أولياءهم إلى الرعاية والتعليم.
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 أم وابنها يمراّن بجانب رسالة على جدار كُتب عليها “العدالة لنائل”، الشاب البالغ من العمر
. تموز/ يوليو   ،سنة، الذي قُتل على يد الشرطة في نانتير

 

بدلاً من محاولة فهم المظالم السياسية المشروعة التي يتم التعبير عنها من خلال العنف، ألقت كلتا
الروايتين باللوم على ضحايا الإسلاموفوبيا والعنصرية. لقد مثلت عاملا محفزا للعنف، مما أدى إلى

تغذية شعور الاستياء لدى المحتجين وزاد من إصرارهم.

إلغاء الشرطة
كملــه عــواقب حرمــان الدولــة شريحــة مــن ســكانها مــن حقــوقهم يوضــح المشهــد الفــرنسي الحــالي بأ
الإنسانيــة. مــن شــأن حرمــانهم مــن حقهــم في العيــش بأمــان، والتعــبير عــن معــارضتهم السياســية،
وتجريدهم من حقوقهم الأساسية أن يثبت مدى احتقار الدولة الفرنسية لوجودهم. لا تعد حياة
العرب والسود والمسلمين مهمة بالنسبة لهم  لذلك يمكنهم إهدارها وسرقتها حسب رغبتهم. لكن

لا يزال هناك حل ممكن.

في الحقيقة، يعد إصلاح الشرطة أمرا غير قابل للتطبيق، كما تم إثباته سابقًا حيث تتمحور وظيفتها 
كــثر مــن نصف أعضائهــا أحــزاب اليمين في نــشر الإسلاموفوبيــا والعنصريــة. علاوة علــى ذلــك، يــدعم أ

المتطرف، وبالتالي فإن إلغاءها بالكامل هو الحل الوحيد لإحداث تغيير منهجي في فرنسا.

يعــد ســخط المشــاغبين الشبــاب رد فعــل متوقــع علــى جريمــة قتــل مثــيرة للاســتياء. ســتوقف حملــة
يبًــا، لكنهــا لــن تغــير قناعــات المتظــاهرين علــى المــدى الطويــل لأن الدولــة القمعيــة أعمــال الشغــب قر
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ية لا تزال قائمة. وكما كتب فرانز فانون في كتابه معذبو الأرض: “إن القمع يحفّز الوعي أسبابها الجذر
القومي ولا يوقف تقدّمه”.
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